
ــل التعــافي ــاهو.. رسائ اســتهداف منزل نتني
والتحذير

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

تتجــه الحــرب علــى الجبهــة الشماليــة بين “حــزب الله” والكيــان المحتــل، يومًــا تلــو الآخــر، نحــو منحــنى
تصعيدي مختلف، يتجاوز في كل مرة – ولو بخطوات قليلة – السقف المتوقع، حاملاً معه حزم من
الرسائـل، وإن كـانت لا تـزال – علـى الأقـل مـن جـانب الحـزب اللبنـاني – ملتزمـة بحسابـات ومقاربـات

خاصة تحيل بينها وبين توسيع دائرة الصراع.

يــا جنــوب حيفــا، بمســيرة جــاء اســتهداف منزل رئيــس حكومــة الاحتلال، بنيــامين نتنيــاهو، في قيسار
أطلقت من الأراضي اللبنانية، أمس السبت، وأحدثت بعض الأضرار والتلفيات، كتحول نوعي لافت
في مســار تلــك المواجهــة، كونهــا المــرة الأولى الــتي يصــل فيهــا منســوب الاســتهداف إلى منزل رأس هــرم

السلطة في إسرائيل.

الاســتهداف – وإن لم يوقــع إصابــات بشريــة – أحــدث جــدلاً كــبيرًا لــدى الشــا الإسرائيلــي، فوصــول
مســيرة انطلقــت مــن لبنــان وحلقــت في الجــو علــى مــدار  كيلــومترًا لتصــيب منزل رئيــس الحكومــة
مباشرة، مخترقة كل أنظمة الدفاعات الجوية المتطورة، كفيلة أن تُحدث خللاً كبيرًا في الجبهة الداخلية

كثر خلال الأشهر القليلة الماضية. التي تلقت ضربات مؤثرة منذ بداية حرب غزة، تعززت أ
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وتــأتي تلــك العمليــة النوعيــة بعــد أقــل مــن أســبوع علــى اســتهداف معســكر تــدريب للــواء غــولاني في
 بنيامينا جنوب حيفا (شمال الأراضي المحتلة) بسرب من المسيرّات الانقضاضية، أسفرت عن مقتل
جنود وضباط إسرائيليين وإصابة ما يقرب من  آخرين، بعضهم في حالة حرجة، بحسب الأرقام

الرسمية الصادرة عن الجانب الإسرائيلي.

ويحمــل هــذا التطــور تحــولاً نوعيًــا في ســير الحــرب الإسرائيليــة علــى لبنــان، يتزامــن ذلــك مــع مواصــلة
كثر ارتكاب جيش الاحتلال لجرائم الإبادة الوحشية ضد مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، على مدار أ
يبًــا، فــأي دلالــة يحملهــا اســتهداف منزل رئيــس الحكومــة العبريــة وإصــابته بشكــل مــن أســبوعين تقر

مباشر؟

يجي تصعيد تدر
يتبـنى “حـزب الله” في تعـاطيه مـع الحـرب الإسرائيليـة سـياسة التصـعيد التـدريجي، متجنبًـا إلقـاء كـل
الأوراق مرة واحدة، ملتزمًا في الوقت ذاته بمقاربات عدم توسعة الصراع والولوج في حرب مفتوحة

قد يفقد فيها الحزب المكتسبات التي حققها على مدار سنوات مضت.

البدايـــة كـــانت بإثبـــات الحضـــور في المشهـــد كــــ”جبهة إســـناد” للمقاومـــة في غـــزة، عـــبر المناوشـــات
والاســتهدافات الــتي تركــزت في شمــال الأراضي المحتلــة، منطقــة الجليــل الأعلــى ومحيطهــا، لكــن بعــد
الضربــات الــتي تلقاهــا علــى أيــدي الاحتلال، بدايــة مــن اســتهداف كبــار القــادة ثــم تفجــيرات “الــبيجر”
وصولاً إلى اغتيال الأمين العام حسن نصر الله، انتقل الحزب بشكل طبيعي من جبهة الإسناد إلى

طرف حرب.

وحـاول الحـزب قـدر الإمكـان الالتزام بالمنطقـة الدافئـة في مسـار المواجهـة مـع جيـش الاحتلال، مكتفيًـا
بالرشقات الصاروخية والمسيرات التي لم تتجاوز مناطق الشمال المسموح بها، مع الدخول في معارك
يـة للحيلولـة دون تحقيـق الجيـش الاحتلال أي تقـدم ميـداني في التسـلل للـداخل اللبنـاني، حيـث ضار

نجح في إيقاع خسائر كبيرة في صفوف الاحتلال، دفعته لإعادة تقييم العملية برمتها.

ومـع إصرار نتنيـاهو وجنرالاتـه علـى التصـعيد، اسـتثمارًا للضربـات الـتي تلقاهـا الحـزب، واعتبـار المشهـد
الحالي فرصة مواتية لتغيير قواعد الاشتباك وتقليم أظافر الحزب كمصدر تهديد للكيان، بعد ضرب
بنيتــه الهيكليــة القياديــة وإعطــاب عــدد كــبير مــن منصــاته الصاروخيــة وقواعــده التســليحية، اضطــر
الحـزب المـدعوم إيرانيًـا للـرد حفاظًـا علـى معادلـة الـردع وتـوازن القـوى الـتي يحـاول التمسـك بهـا قـدر

الإمكان.

ومن ثم جاء التصعيد رويدًا رويدًا، فكان استهداف حيفا، المدينة الاقتصادية اللوجستية، بالصواريخ
الباليستية، ثم الوصول إلى قلب تل أبيب، وإيقاع خسائر وإصابات مباشرة في صفوف الإسرائيليين،
يا، تلك البلدة التي تعتبر إحدى الحواضن وصولاً إلى استهداف منزل بنيامين نتنياهو نفسه في قيسار

المهمة لرجال الأعمال والاقتصاد الإسرائيليين، في تحول هو الأخطر منذ بداية الحرب بين الطرفين.



جــدير بــالذكر أنــه حــتى الساعــة لم يصــدر عــن حــزب الله أي بيانــات بشــأن تبنيــه لتلــك العمليــة، إلا أن
،″ يــا – بحســب الإعلام العــبري -مــن طــراز “صــياد المســيرّة الــتي أصــابت منزل نتنيــاهو في قيسار
وهو نفس النوع الذي استخدمه الحزب في استهداف قاعدة غولاني، ما يشير إلى مسؤولية الحزب

عن تلك العملية التي حمل نتنياهو طهران مسؤوليتها رغم نفيها لذلك بشكل رسمي.

ية ورسائل التحذير الرمز
كيـد علـى أن الحـزب ومـن قبلـه طهـران تحمـل العمليـة الأخـيرة دلالات ورسائـل عـدة علـى رأسـها التأ
لديهما القدرة على الوصول إلى أبعد نقطة متوقعة في الداخل الإسرائيلي، بما فيها منزل رأس هرم

السلطة، وفي منطقة تشكل أهمية لوجستية على المستوى الاقتصادي والسياسي بالنسبة للكيان.

كمـا تؤكـد كذلـك علـى أن أنظمـة الـدفاع الجـوي الإسرائيلـي، بمـا فيهـا منظومـة “ثـاد” الأمريكيـة الـتي
ركبتهـا قبـل أيـام، ليـس بمقـدورها إيقـاف المسـيرات اللبنانيـة والإيرانيـة عـن الوصـول إلى أهـدافها، مـع

كيد على أن تل أبيب وحيفا قد تصبحان بمرور الوقت هدفًا دائمًا لضربات محور المقاومة. التأ

ويحاول الحزب من خلال تلك العمليات التي تأتي في سياق “رسائل التعافي” استعادة معادلة الردع
مع الاحتلال بعد الضربات التي تعرض لها مؤخرًا، وأن ينتقل من مرحلة الدفاع إلى المباغتة والهجوم،

حيث يسعى نحو تدشين معادلات ميدانية جديدة، من بينها الضاحية – حيفا، بيروت – تل أبيب.

يا” إلى إيصال رسائل تحذير استباقية لحكومة وتسعى طهران من خلال عمليتي “غولاني” و “قيسار
ــا بعــد اتخــاذ القــرار ومناقشــة يبً ــات قر ــه ب ــرد الإسرائيلــي المحتمــل، والــذي يبــدو أن نتنيــاهو بشــأن ال
يــكي، خاصــة بعــد حالــة الانتشــاء الــتي عليهــا نتنيــاهو  الســيناريوهات المحتملــة مــع الحليــف الأمر
وجنرالاتــه عقــب اســتهداف يحــيى الســنوار، فهــي رسالــة مفادهــا أن إيــران وفي حــال تلقيهــا أي ضربــة

تتجاوز الخطوط الحمراء سيكون لديها القدرة على الوصول إلى قلب الكيان المحتل.

هل استنفد الحزب أوراقه كافة؟
يمتلـك “حـزب الله” وفـق التقـديرات ترسانـة أسـلحة متطـورة، تتنـوع بين الصـواريخ الباليسـتية الـتي
يتجــاوز مــدى بعضهــا  كيلــومتر، كذلــك المســيرات الانقضاضيــة المتطــورة والــتي تســتطيع تجــاوز
الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية والأمريكية، بخلاف الصواريخ المضادة للدبابات والسفن، فيما تذهب
كثر من  ألف صاروخ وقذيفة، وهو رقم قد لا تمتلكه جيوش بعض المصادر إلى امتلاك الحزب أ

كملها. نظامية بأ

ومــن هنــا ورغــم نوعيــة العمليــة الأخــيرة واســتهداف منزل رئيــس وزراء الاحتلال لا يمكــن القــول بــأن
الحــزب ألقــى بكــل أوراقــه، فلــديه الكثــير مــن الأدوات الــتي مــن الممكــن في حــال اســتخدامها أن تقلــب



الطاولــة ويســتعيد بهــا معادلــة الــردع وتــوازن القــوى مــرة أخــرى بعــدما مــالت كفتهــا ناحيــة جيــش
الاحتلال، لكنه مقيد بسلاسل الحسابات والمقاربات التي تقيد تحركاته بشكل كبير.

يـد التضحيـة بكـل مـا لـديه مـن ترسانـة فـالحزب الـذي تلقـى خسـائر كـبيرة منـذ بدايـة حـرب غـزة لا ير
تسليحية دشنها على مدار عقود طويلة، إذ يسعى لمسك العصا من المنتصف، يثبت حضوره كجبهة
إسناد أو حتى طرف حرب، لكن دون أن يترتب على ذلك توسعة المواجهة بما يستنزف كل قدراته

.وإمكانياته وُيعرض مستقبله للخطر، خاصة في ظل المتربصين به في الداخل والخا

وعلـى الجـانب الإيـراني، تحـاول طهـران قـدر الإمكـان الإبقـاء علـى ذراعهـا الأقـوى في المنطقـة، وتجنيـب
ية يمكن استخدامها إذا اندلعت حرب مفتوحة، ومن ثم استنزافه حاليًا، والحفاظ عليه كورقة محور
تكتفي بمرحلة المناوشات دون التصعيد الذي تعتبره تهديدًا مباشرًا لما حققته من مكاسب على مدار

سنوات طويلة.

وهنا التساؤل: هل كان الحزب وطهران يستهدفان نتنياهو فعلاً؟ بالطبع لا، فتلك مغامرة قد لا
يقويــا علــى تحمــل تبعاتهــا في الــوقت الراهــن، إذ مــن المؤكــد أن كلا الطــرفين يعرفــان أن رئيــس الــوزراء
يـــة: الإسرائيلـــي وزوجتـــه لم يكونـــا في المنزل المســـتهدف، وإنمـــا كـــان الهـــدف هـــو إيصـــال الرسالـــة الرمز

“قادرون على الوصول لكننا لا نريد التصعيد”.

ماذا عن الوضع في غزة؟
يؤمن الحزب -أو هكذا يُفترض- أن غزة هي رمانة ميزان الصراع في المنطقة، وأن أمن لبنان القومي
ينطلق ابتداءً من رفح جنوب القطاع، وصولاً إلى الحدود مع الكيان المحتل، وبالتالي فإن استعادة
المقاومة في غزة قوتها وتوازنها يعني باختصار تأمين الجبهة الجنوبية اللبنانية من المخاطر الإسرائيلية.

ومن هذا المنطق، بجانب مقاربات أخرى تتعلق بطهران، دخل “حزب الله” المعركة كـ”جبهة إسناد”،
لتخفيف الوضع على القطاع وإرباك جيش الاحتلال عبر تشتيت تركيزه وتفتيت قواه، وذلك قبل أن
ينتقـل إلى وضعيتـه الجديـدة كــ”طرف حـرب” وهـي الوضعيـة الـتي فرضتهـا التطـورات الـتي شهـدتها

الساحة الشهرين الماضيين.

ورغـم مـا يتعـرض لـه الحـزب مـن ضغـوط داخليـة وخارجيـة لفـك ارتبـاطه عـن غـزة، عـبر الحـديث عـن
مبادرات ثنائية بينه وبين حكومة الاحتلال لا تضع في الاعتبارات المشهد الغزي، فإنه حتى اليوم ما زال
كـد عليـه نـائب الأمين العـام للحـزب، متمسـكًا بمـوقعه كجهـة داعمـة للمقاومـة في القطـاع، وهـو مـا أ
كتــوبر/تشرين الأول، بصرف النظــر عــن التــداخل الحــادث الآن بين نعيــم قاســم، خلال كلمتــه في  أ

كونه جبهة إسناد أو طرف حرب.

ومن ثم فإنه من الخطأ بمكان قراءة تطورات المشهد على الحدود اللبنانية الفلسطينية بمعزل عن



الوضــع في قطــاع غــزة، لا مــن حيــث الســياق العــام ولا الترابــط بينهمــا، إذ إن مــا يحــدث في إحــداهما
ينعكس على الآخر بشكل كبير، حتى لو بدا للبعض غير ذلك، وهو ما يؤكد عليه المراقبون على طول
الخط، من أن إنهاء الحرب بين الحزب و”إسرائيل” لا بد أن يبدأ أولاً من إنهاء الحرب في غزة، كونها

المتغير المستقل الذي يقود خلفه كل المتغيرات التابعة الأخرى، سواء في لبنان أم اليمن أم العراق.

ومــن هنــا يمكــن القــول إن بدايــة طــي صــفحة الحــرب في غــزة مرهــون بشكــل أو بــآخر بــالوضع علــى
الجبهة اللبنانية الفلسطينية، وعليه فإن التصعيد الذي يقوم به “حزب الله” ضد “إسرائيل” يقابل
في الغالب بتصعيد إسرائيلي مضاد ضد شمال القطاع، في معادلة “عض أصابع” تحتاج إلى نفس

طويل وإن كان الثمن فادحًا.

وفي الأخير فإن التصعيد المتد لـ”حزب الله” في استهداف الكيان المحتل، وإن كان تطورًا نوعيًا لكنه
لم يرتق بعد لدرجة التصعيد الاستراتيجي الذي يغير المعادلة، إذ ما زال أسير مقاربات وحسابات خاصة
ملجمــة، فهــل مــن الممكــن أن يتحــول الحــزب مــن التحــول النــوعي إلى الاستراتيجــي؟ وهــل يتحمــل

كلفتها؟ ومتى؟
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